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الخطوة الثانية لاقتناعنا بالتديّن هي أن نكون "نفعيّين وأنانيين"!/ التديّن هو 
النفعية!/ الذي لا يطالب بمصالحه لا يمكن التحدث إليه عن الدين/ الدين منهاج 

لتأمين المصالح؛ مصالح الفرد والجماعة على حد سواء

الكثير؟  أم  القليل  نفع؟..  أي  لكن  النفعية،  هو  التدين  وإن  نفعيّين،  الله  خلقَنا  لقد 
بمصالحك  "طالب  القول:  علينا  كان  والنفعية  للأنانية  قيداً  نضع  أن  أردنا  لو 
مصالحك!" من  ذرّة  عن  تتغاضَ  لا  النفعيّة...  درجات  أعلى  في  كُن  كلها... 

كيف نقُنع أنفسنا بالتديّن؟/ كيف نجعل في أنفسنا المقدرة على التديّن؟

قــد يكــون دافــع الإنســان للتديــن أفضــل بكثــر مــن التديــن نفســه؛ أي إن نيــة المــرء وحافــزه لممارســة 

الســلوك الدينــي أهــم مــن الســلوك ذاتــه، وإن كان هــذا الســلوك نفيــس في حــد ذاتــه. الســؤال هــو: 

كيــف نقُنــع أنفســنا بالتديــن؟ ثــم إذا أقنعناهــا، كيــف نجعــل في أنفســنا المقــدرة عــى التديـّـن؟ فالتديــن 

بحاجــة إلى مقــدرة ومهــارة، لا لأنـّـه صعــب إلى أبعــد الحــدود، بــل لأن أعــالاً كالســياقة والســباحة مثــاً 

هــي الأخــرى بحاجــة إلى مقــدرة ومهــارة، لكــن مــا إن يكتســب المــرء مهــارة هــذا العمــل فإنــه لا يصبــح 

ســهلاً عليــه فحســب، بــل وممتعــاً لــه أيضــاً.

التديّن لمن اكتسب المهارة والمقدرة ليس غير صعب فحسب، بل وجذاب أيضاً

ــا  ــن الأعــال، وأرواحن ــةً م ــاد مجموع ــد أن تعت ــاً لا ب ــا مث ــارة؛ فأذهانن ــن بحاجــة إلى بعــض المه التدي

ــإن  ــن. ف ــارات التدي ــي مه ــذه ه ــع(، ه ــاب الداف ــاطات )كاكتس ــن النش ــة م ــوّد طائف ــي أن تتع ينبغ

ــه  ــارة فســيصعب علي ــارة خاصــة لإنجــازه وكان الشــخص يفتقــد هــذه المه كان العمــل بحاجــة إلى مه

هــذا العمــل رغــم ســهولته. وديــن اللــه تعــالى ســهل يســر. لكنــه صعــبٌ عــى مَــن؟ إنــه صعــب عــى 

ــن أو  ــدرة للتدي ــاب المق ــن اكتس ــدث ع ــا نتح ــه. عندم ــة ل ــارة اللازم ــب المه ــه ولم يكتس ــن لا يتقن م

ــا إن تكُتســب هــذه  ــه وم ــارة مــن أجل ــن هــي في اكتســاب المه ــة التدي ــم أن صعوب ــه فلنعل ــاع ب الاقتن

ــي  ــن مدعــاةً لتســلية المــرء؛ شــأن الســباحة الت ــة، وعندهــا ســيكون التديّ ــزول الصعوب ــى ت ــارة حت المه

ــه. ــليته ومتعت ــبب لتس ــتتحول إلى س ــل س ــب، ب ــا فحس ــزول صعوبته ــوف لا ت ــرء فس ــا الم إذا تعلمه
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اعِلـَـم أن مــا ينطــوي عليــه التديـّـن مــن تســلية يفــوق قطعاً ســائر التســالي.. كــن على يقــن بأنه مُسَــلٍّ إلى 

أبعــد الحــدود! فــإن تعلمّــتَ مهــارة التدين صِتَ بطل مسلســل عبوديتــك وحياتك، وهو مسلســل جذاب 

جــداً وسيشــغل فكــرك دومــاً حتــى لتــودّ أن لا يتشــتت ذهنــك هنــا وهناك، كما لو كنت تشــاهد مسلســاً 

تلفزيونيــاً جذابــاً ولا ترغــب أن ينــرف فكرك إلى شيء آخر ولذا تراك تبُعد عنك المؤثرات المشــتتة للذهن.

"محاسبة النفس" التي يؤكد عليها الدين هي إحدى مهارات مَنهَجَة الحياة

كــا مــر فــإن الخطــوة الأولى مــن أجــل أن نقتنــع بالتديّــن ونكتســب القــدرة عليــه هــي الاقتنــاع بــأن 

ــا.  ــارة المنَهَجــة لحياتن ــط؛ أي أن نكتســب مه ــن عــى التخطي ــاةً مُمَنهجــة وأن نكــون قادري ــش حي نعي

و«محاســبة النفــس« التــي ورد التأكيــد عليهــا في الديــن هــي جــزء مــن مهــارة منهجــة الحيــاة هــذه؛ ذلك 

أن أحــد أقســام المنهجــة هــو أنهــم يجعلــون لــكل منهــاج طريقــةً لقيــاس مقــدار النجــاح فيــه؛ أي إنهــم 

يضعــون المعايــر قائلــن: »إذا طبّقــتَ هــذا المنهــاج بشــكل صحيــح فــا بــد أن تخــرج بالنتائــج التاليــة...« 

ثــم يضعــون طريقــة لتقــوم أنــت بتقييــم مــا إذا كنــتَ قــد طبَّقــتَ هــذا البرنامــج بشــكل صحيــح أو لا.

أين وردَت كلمة "المنهجة" في الدين؟

ــتَ بكلمــة »المنَهَجــة« وأهميتهــا في التديــن؟!« أقــول: مــا معنــى كلمــة  يســأل البعــض: »مــن أيــن أتي

»المراقبــة« التــي تسُــتعمل في المباحــث العرفانيــة والأخلاقيــة؟ »التقــوى« أساســاً تعنــي المراقبــة؛ فالمعنــى 

الدقيــق للفظــة »التقــوى« ليــس الاتقــاء، بــل إن معناهــا الجميــل والدقيــق هــو »المراقبــة« تحديــداً.. 

كأنْ نقــول: »إيــاك والنــار!« »انتبــه لعملــك!«، »راقــب ربــك«... أتلاحــظ كــم تكــرّرتَ لفظــة »المراقبــة« في 

مباحثنــا العرفــاني! فالمراقبــة قبــل العمــل تعنــي المنَهجــة. كأن تقــول: »راقــب نفســك لئــا تفُــرطّ بالنجــاح 

الــذي حصلــتَ عليــه اليــوم!« ويلــزم المــرءَ للمراقبــة عــادةً لائحــةُ تدقيــق يســجل فيهــا أفعاله وفقــاً لخُطةّ 

ــة كل شيء. وللممرضــن لائحــة  ــذي يمســك بلائحــة تدقيــق لمراقب ــار ال ــة؛ بالضبــط كمســاعد الطي معيّن

فحــص يســجلون فيهــا وضعيــة المريــض. كــا أن لبعــض أصحــاب الدكاكين ورقــة يقيّــدون فيهــا مبيعاتهم.
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ما هي الخطوة الثانية للاقتناع بالتدين والإقلاع عن المعصية؟

كــا تقــدم فــإن الخطــوة الأولى هــي الاقتنــاع بمنهجــة الحيــاة، ومــن ثــم بالطبــع »اكتســاب القــدرة عــى 

العيــش الممَُنهــج« إلى درجــة »أن نعتــاد العيــش وفــق برنامــج وخطــة«. ولنتحــدث الآن عــن الخطــوة أو 

المرحلــة الثانيــة للاقتنــاع بالتديــن وتــرك المعصيــة. هدفنــا هو إقناع أنفســنا بالكــف عن الذنوب وتبســيط 

هــذا الأمــر لأنفســنا إلى درجــة الاســتمتاع بتلهَّينا بعمليــة »المراقبة لاجتنــاب الذنب« )المراقبة التي تســمى 

»التقــوى«(. كــا قــد بيّنّــا ســابقاً فــإن أســاس التديــن هــو الكــف عــن المحــارم. وإن مخالفــة الأقدمــن 

للأنبيــاء ومحاربتهــم إياهــم عــى أمــر اللــه تعــالى كان يــدور في الأســاس حــول الكــف عــن المعــاصي. وإلا 

فلــو اقتــر الأمــر عــى الإيمــان باللــه عــز وجــل لــكان إبليــس قد آمــن باللــه، ولــكان قابيــل وجميــع قتلة 

الأنبيــاء ومعارضيهــم قــد آمنــوا بــه أيضــاً! فجميعهــم كانــوا، بشــكل طبيعــي، مؤمنين باللــه؛ فهــذا قاتل أبي 

عبــد اللــه الحســن)ع( في عــر يــوم عاشــوراء يطالــب القــوم بــأن يأخــذوا منــه رأس الحســن)ع( قبــل أن 

تفوتــه صلاتــه! فالمشــكلة الكــرى لم تكــن الإيمــان، بــل الديــن، ومشــكلة الديــن هــي الكــف عــن المعاصي.

الخطوة الثانية للاقتناع بالكف عن المعصية هي أن يكون الناس نفعِيّين وأنانيين!

الخطــوة الثانيــة عــى طريــق الاقتنــاع بالتديـّـن والكــف عــن الذنــوب خطــوة غريبة جــداً، وهــي أن يكون 

النــاس نفعيــن وأنانيــن! فــا لم تصبــح نفعيــاً وأنانيــاً فســوف لا تســتطيع ممارســة الدين! لا تبع نفســك... 

لا تنــس نفســك... خُــذ مصالحــك بعــن الاعتبــار! الخــراف ليســت مخلوقــات أنانيــة! فهــي تشــاهد أنهــم 

يقتادونهــا الواحــد تلــو الآخــر نحــو المســلخ لكنهــا لا تفــر ولا تناضــل للبقــاء أبــداً! فالحيــوان مخلــوق 

خُلــق مــن أجــل الإنســان وهــو ليــس أنانيــاً، أمــا الإنســان فلقــد خُلــق لنفســه ولا بــد أن يريــد نفسَــه!
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هل "الأنانية" سيّئة حقا؟ً!

ــة  ــن الآي ــة. فأي ــة العربي ــى في النصــوص الديني ــذا المعن ــا »ســيئة!« لكــن لا وجــود له ــة في ثقافتن الأناني

القرآنيــة التــي توصينــا »باجتنــاب الأنانيــة؟!« ولمــاذا أساســاً لا نكــون أنانيــن؟! فــا وجود في الديــن لمعنى 

»بــذل النفــس!« أقــى درجــات بــذل النفــس إن بلَغَناهــا هــي »الشــهادة«، واللــه يعــرّ عــن الشــهادة بمــا 

يشــبه »التجــارة«؛ فالشــهيد هــو الــذي يشــري اللــهُ نفسَــه، وهــو نفسُــه يجنــي مــن هــذه التجــارة ربحــاً: 

ــونَ  ــونَ فِ سَــبِيلِ اللــهِ فيََقْتلُُ ــةَ يقُاتلُِ ــمُ الجَْنَّ ــأنََّ لهَُ ــمْ بِ ــنَ أنَفُْسَــهُمْ وَأمَْوَالهَُ »إنَِّ اللــهَ اشْــرَى مِــنَ المُْؤْمِنِ

وا بِبَيْعِكُمُ  وَيقُْتلَـُـونَ وَعْــداً عَليَْــهِ حَقّــاً فِ التَّــوْرَاةِ وَالإنِجْيــلِ وَالقُْــرآْنِ وَمَــنْ أوَْفَ بِعَهْــدِهِ مِــنَ اللــهِ فاَسْــتبَْشُِ

الَّــذِي باَيعَْتـُـمْ بِــه« )التوبــة/111(. مــع الأســف فــإن مفاهيــم مثــل »الأنانيــة« »وبــذل النفــس« في أدبنــا 

ــه. ــه إلي ــا إعادت ــنّ حينه ــاره ويتع ــن مس ــد ع ــد يحي ــر ق ــو الآخ ــالأدب ه ــح. ف ــكل صحي ــدركَ بش لم تُ

أوَيمكن أن يكون الدين مضراً للإنسان؟

ــاً لا  ــون نفعي ــان أن يك ــى الإنس ــول إن ع ــاً: »تق ــرة قائ ــاب ذات م ــألني ش ــوع س ــذا الموض ــول ه ح

ــن  ــذ ع ــر حينئ ــىّ الأخ ــا، أوَيتخ ــعٍ م ــان في موض ــنُ بالإنس ــو أضََّ الدي ــاذا ل ــن م ــة؟ لك ــي النزع أخلاق

ــر مــن  ــؤشر عــى أن الكث ــن مــراً للإنســان؟! هــذا الســؤال ي ــن؟!« لكــن أوَيمكــن أن يكــون الدي الدي

ــا  ــرُّك وبم ــا ي ــل بم ــرى: »اعِمَ ــا ت ــه ي ــرك الل ــدة! أوَيأم ــاب فاس ــذا الش ــن ه ــة لذه ــز المعلوماتي الركائ

ــا  ــل بم ــره يعم ــه إلى آخ ــن أول ــن م ــه؟ الدي ــا ينفع ــل بم ــن كي أعم ــو الدي ــا ه ــن م ــن؟« لك ــع الدي ينف

ــم  ــهم!... لأنه ــدون أنفس ــم لا يري ــنَ؟ لأنه ــاسُ الدي ــرك الن ــاذا ي ــدري لم ــه. أت ــان نفس ــع الإنس ــه نف في

ــقى.  ــه سيش ــعى وراء منافع ــه ولا يس ــد نفس ــذي لا يري ــان ال ــق إن الإنس ــم! والح ــون مصالحه لا يبغ

ــة  ــن الجن ــدث ع ــي تتح ــم – الت ــرآن الكري ــات الق ــع آي ــتكون رب ــه س ــد منفعت ــذي لا يري ــان ال والإنس

والنــار - غــر ذات جــدوى لــه! فالخــوف مــن النــار هــو صفــة مــن يريــد نفســه ولا يرغــب في عذابهــا، 

والتــوق إلى الجنــة هــو ســجية مــن يريــد نفســه ويحــب أن يلتــذ ويســتقر في أفضــل مــكان في الجنــة.
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الذي لا يطالب بمصالحه لا يمكن التحدث إليه عن الدين

اعمــل أنــت أوّلاً عــى تربيــة طفلك عــى الأنانية كي أقول له أنــا: »هذه هي مصالحــك...«. فالذي لا يكترث 

بنَيــل منفعــة نفســه كيــف لي أن أحدّثه عن الديــن؟ علينا أن نربي الطفل بحيث يبدأ هــو بالمطالبة بمنافعه 

بعيــدة الأمــد. فــإن أخــرتَ طفــاً: »بأنك إن لم تــدرس ولم تجتزَ مراحــل العلم العليا وأمضيــتَ وقتك باللهو 

والتفاهــات فإنــك ســتندم بعــد عــر ســنوات..« فأجابــك: »لا يهمنــي!« فــإن مثــل هــذا الإنســان الــذي لا 

يأبــه بمصالحــه بعــد عــر ســنوات ســوف لا يكــون متدينــاً، لأن الديــن يريدنــا أن نحصل على منافــع أكثر.

هل سيتطاول الأناني على مصالح غيره؟

ــا  ــوغ مصالحــه.« حســنٌ، علين ــح غــره لبل ــاً ســيتطاول عــى مصال ــذي ينشــأ أناني ــل: »ال ــد يقــول قائ ق

ــنا  ــح أنفس ــن مصال ــى تأم ــة ع ــث الشريف ــا الأحادي ــا تحثن ــذا. فك ــول ه ــع حص ــذر لمن ــي الح توخّ

ــبُّ  ــا تحُِ ــرْكَِ مَ ــبْ لغَِ ــن)ع(: »فأَحَْبِ ــر المؤمن ــول أم ــن؛ إذ يق ــح الآخري ــرام مصال ــا باح ــا تطالبن فإنه

ــول/ ص74(. ــم« )تحــف العق ــبُّ أنَْ تظُلَْ ــاَ لا تحُِ ــمْ كَ ــكَ وَلا تظَلِْ ــرهَُ لنَِفْسِ ــا تكَْ ــهُ مَ ــرهَْ لَ ــكَ وَاكْ لنَِفْسِ

الــذي يــرى لنفســه ولمصالحــه قيمــة يســتطيع أن يــدرك أن للآخريــن مصالحهــم أيضــا؛ً أي إنــه 

ســيعطي الآخريــن الحــق ويحــرص عــى مصالحهــم. أوّلاً تــربَّ أنــتَ أنانيــاً ونفعيّــاً كي أســتطيع 

ــه  ــب لنفس ــذي لا يطل ــك!« فال ــب لنفس ــا تح ــرك م ــب لغ ــث: »أحب ــذا الحدي ــك ه ــو علي ــا أن أتل أن

المنفعــة، بــل ويريــد لهــا التعاســة فمــن المؤكــد أنــه ســيطلب التعاســة لغــره أيضــاً. والــذي 

قــد عمــل عــى تحطيــم نفســه فإنــه يــود لــو يحطــم الآخــرون أنفسَــهم؛ بالضبــط كالمدمــن 

)عــى المخــدرات( الــذي انحــدر بنفســه إلى الحضيــض ويريــد جــرّ الآخريــن إلى الإدمــان أيضــاً.
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إذا لم تأخذ منفعة الآخرين في عين الاعتبار خسرتَ!

ــا  ــن أيضــاً« لم يكــن كلامن ــح الآخري ــك فقــط، وانظــر إلى مصال ــا لأحدهــم: »لا تنظــر إلى مصلحت إن قلن

صحيحــاً ودقيقــاً. فــالأدق أن نقــول: »إن ألحقــتَ بأحــد ضرراً عــاد الــرر عليــك في النهايــة«. حتــى أنــه 

رُوي عــن أمــر المؤمنــن)ع( قولــه: »مَــا أحَْسَــنْتُ إلَ أحََــدٍ« فلــا ســمع النــاس قولــه)ع( رفعــوا رؤوســهم 

تعجبــاً مــن قولــه، فتــا)ع( الآيــة: »إنِْ أحَْسَــنْتمُْ أحَْسَــنْتمُْ لأنَفُْسِــكُمْ وَإنِْ أسََــأتْمُْ فلَهََــا« )الإسراء/7( )نــر 

الــدر/ ج1/ ص293، وتفســر جوامــع الجامــع/ ج2/ ص318(. إن لم تأخــذ منفعــة الآخريــن بعــن الاعتبــار 

ــك أن  ــاً علي ــدق مث ــا تتص ــا؛ً فعندم ــن أيض ــح الآخري ــام بمصال ــة إلى الاهت ــن إذن بحاج ــرت. فنح خ

تعلــم أن صدقتــك تنفعــك أنــت كذلــك، فــا داعــي إذن لأن تمُــنّ بســببها! ففــي الحديــث إن الــري إذا 

ــذي لا يســاعد  ــي ال ــه عــى كاهــل غــره. إذن الغن ــذي ألقــى حمل ــالاً كان كالحــال ال أعطــى أحــداً م

ــه أينــا ذهــب ولا يطرحــه أرضــاً إلى أن يمــوت! »وَإذَِا  الآخريــن هــو كالحــال الــذي ينــوء دائمــاً بحِملِ

وَجَــدْتَ مِــنْ أهَْــلِ الفَْاقـَـةِ مَــنْ يحَْمِــلُ لـَـكَ زاَدَكَ إِلَ يـَـوْمِ القِْيَامَــةِ فيَُوَافِيــكَ بِــهِ غَــداً حَيْــثُ تحَْتـَـاجُ إلِيَْــهِ 

ــهُ فَــا تجَِــدُهُ وَاغْتنَِــمْ مَــنِ  ــهِ فلَعََلَّــكَ تطَلْبُُ ــرِْ مِــنْ تزَوِْيــدِهِ وَأنَْــتَ قَــادِرٌ عَليَْ يَّــاهُ وَأكَْ لْــهُ إِ فاَغْتنَِمْــهُ وَحَمِّ

ــوْمِ عُسْتَِــك« )نهــج البلاغــة/ الرســالة31(. فعندمــا  ــكَ فِ يَ ــاكَ ليَِجْعَــلَ قضََــاءَهُ لَ اسْــتقَْرضََكَ فِ حَــالِ غِنَ

ــوم  ــال إلى ي ــذا الم ــل ه ــى حم ــادر ع ــر ق ــي غ ــه: »إنن ــول ل ــع تق ــك في الواق ــر فإن ــك للفق ــع مال تدف

ــتطاعته  ــد باس ــن أح ــا م ــاك؟« ف ــه إلى هن ــتَ لي ب ــا أتي ــه لي، فه ــتطيع حمل ــت فتس ــا أن ــة أم القيام

ــا. ــه! هــذا هــو منطــق دينن ــه ب ــوم القيامــة، إلا أن يدفعــه لشــخص آخــر ليأتي ــه معــه إلى ي حمــل مال

لا تتغاض عن منفعتك قيد شعرة وإلا قسا قلبُك بالمقادر ذاته!

تفحّــص أدعيــة أئمــة الهــدى)ع( وســتلاحظ أن أســلوبها نفعــي أكــر منــه غرامــي! لكــن أي نفــع؟.. القليــل 

أم الكثــر؟ لــو أردنــا أن نضــع قيــداً للأنانيــة والنفعيــة كان علينــا القــول: »طالــب بمصالحــك كلهــا... كُــن 

في أعــى درجــات النفعيّــة... لا تعــدِل عــن ذرة مــن مصالحــك!« طالــب بــكل مــا هــو في صالحــك في هــذا 

العــالم.. لا تتغــاضَ عــن منفعتــك قيــد شــعرة وإلا قســا قلبُــك واســوَدَّ بالمقــدار ذاتــه! إنّ مــن الخطــأ أن 

نتخيــل أننــا إذا غدونــا نفعيــن قسَــت قلوبنُــا! بــل إن القــاسي القلــب هــو الــذي يتغــاضى عــن قســم مــن 

منافعــه! لا بــد لنفعيتنــا أن تكــون مطلقــة. فلقــد خلقَنــا اللــه نفعيــن، وإن التديــن هــو النفعيــة تحديداً.
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الدين منهاج لتأمين مصالح الفرد ومصالح الجماعة على حد سواء

لقــد وصلــت بنــا الأمــور - مــع الأســف - إلى أن البعــض أخــذ يتهــم الثوريــن – الذيــن أصبحــوا ثوريــن 

بســبب تدينهــم – بــأن: »ثوريتكــم جعلتكــم تتغاضــون عــن مصالحكــم الوطنيــة!« في حــن أنــه لم يصبــح 

هــذا الثــوري ثوريــاً إلا لإبائــه التنــازل عــن ذرة مــن مصالحــه للأعــادي. أمــا المستســلم فهــو على اســتعداد 

للتنــازل للعــدو عــن مصالحــه، بــل وليصبــح مطيّتَــه أيضــاً! فلــو كنــا متدينــن حقــاً لأبيَنــا التغــاضي عــن 

ــا للأعــادي أو التراجــع أمامهــم. الديــن يجعــل المــرء حريصــاً عــى منفعتــه حرصــاً  شــعرة مــن مصالحن

يجعلــه يفُنــي كل مــن يحــاول اســتلابها. واللــه عــز وجــل لا يطلــب منــا أبــداً التنــازل عــن مصالحنــا مــن 

أجــل ديننــا! بــل إن الديــن – بالمناســبة – هــو منهــاج لتأمــن المصالــح؛ ســواء مصالــح الفــرد أو الجماعــة.

الحكمة من أوامر الله هي أن لا تتضرّر أنت

ــىَ  ــوا عَ ــهُ أرََادَ أنَْ يكَُونُ ــقَ خَلقَْ ــاَّ خَلَ ــالَ لَ ــاركََ وَتعََ ــهَ تبََ ــه: »إنَِّ الل ــن)ع( قول ــر المؤمن ــن أم روي ع

يفَــةٍ، فعََلِــمَ أنََّهُــمْ لـَـمْ يكَُونـُـوا كَذَلـِـكَ إلِاّ بِــأنَْ يعَُرِّفهَُــمْ مَــا لهَُــمْ ]مــا  آدَابٍ رفَِيعَــةٍ وَأخَْــاق‏ٍ شَِ

ينفعهــم[ وَمَــا عَليَْهِــمْ ]مــا يضرهّــم[ وَالتَّعْرِيــفُ لا يكَُــونُ إلِاّ بِالأمَْــرِ وَالنَّهْــي« )الاحتجــاج/ ج1/ 

ــد  ــذي تري ــر ال ــا الأم ــا. ف ــا لأجــل مصالحن ــر أساســا؟ً يوجّهه ــا الأوام ــه إلين ــه الل ــاذا يوجّ ص207(. فل

ــت. ــرّر أن ــه هــي أن لا تت ــر الل ــن أوام ــة م ــإن الحكم ــة؟! ف ــيّ النزع ــك إن لم تكــن نفع ــه إلي أن يوجَّ

منطق القرآن الكريم هو: الصوم والصدقة والجهاد هي في صالحك!

ــمْ  ــرٌْ لكَُ ــوا خَ ــك! »وَأنَْ تصَُومُ ــتَ ذل ــك هــو في صالحــك، إن أدرك ــم هــو أن صوم ــرآن الكري منطــق الق

إنِْ كُنْتـُـمْ تعَْلمَُــون« )البقــرة/184(. وفي آيــة أخــرى إنّ تصدقــك خــر لــك إن كنــت تعلــم: »وَإنِْ 

ــي  ــرة/280(؛ فف ــون« )البق ــمْ تعَْلمَُ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــرٌْ لكَُ ــوا خَ قُ ــرَةٍَ وَأنَْ تصََدَّ ــرةٌَ إِلَ مَيْ ــرْةٍَ فنََظِ كَانَ ذُو عُ

ــا  ــدّق«. عندم ــك: »تص ــول ل ــه يق ــة فإن ــذه المنفع ــك ه ــد ل ــه يري ــان، ولأن الل ــة للإنس ــدق منفع التص

يــرى المــرء أن باســتطاعته مســاعدة مؤمــن فــا بــد أن يـُـرَّ لذلــك ويرغــب في هــذا الفعــل لأن 

ــالاً  ــاً وَثِقَ ــرُوا خِفَاف ــة أخــرى: »انفِْ ــل في آي ــن قائ ــز م ــول ع ــالم. يق ــن الع ــذا هــي قوان ــه. هك ــه نفع في

ــة/41(. ــون« )التوب ــمْ تعَْلمَُ ــمْ إنِْ كُنْتُ ــرٌْ لكَُ ــمْ خَ ــهِ ذلكُِ ــبيلِ الل ــكُمْ فِ‏ سَ ــمْ وَأنَفُْسِ ــدُوا بِأمَْوالكُِ وَجاهِ
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ا يضَِــلُّ عَليَهْــا وَمَا  ــا يهَْتـَـدي لنَِفْسِــهِ وَمَنْ ضَــلَّ فإَِنَّ لاحــظ المنطــق القــرآني.. إنــه يقــول: »فمََــنِ اهْتـَـدى فإَِنَّ

أنَـَـا عَليَْكُــمْ بِوكَيِــل« )يونــس/108(؛ أي: يــا أيهــا النبــي، قــل للنــاس إن مــن اهتــدى فقــد اهتــدى لصالــح 

ــا عليكــم بوكيــل ولا حــارس! أي عليكــم أن تهتمــوا أنتــم  نفســه ومــن ضــلَّ فإنــه يــرُّ نفسَــه، ومــا أن

بأنفســكم! وقــد تكــرر هــذا المعنــى في القــرآن الكريــم مــراراً، وهــو قولــه: »يــا أيهــا النبــي، قــل للنــاس 

أننــي لســت عليكــم بوكيــل« فاعتنــوا أنتــم بمصالــح أنفســكم. يقــول تعــالى: »مَــنْ عَمِــلَ صَالحِــاً فلَِنَفْسِــهِ 

وَمَــنْ أسََــاءَ فعََليَْهــا« )فصُّلــت/46(؛ أي مَــن عمــل خــراً فعملــه لمصلحتــه، ومــن عمــل ســوءاً فقــد أضرَّ 

بنفســه. نعــم الجــواب عــى الســؤال: »لمــاذا هــذا الفعــل خــر لنــا ولصالحنــا؟« قــد يكــون معقّــداً بعــض 

الــيء، إلا أن البعيــد عــن الأنانيــة والنفعيــة لا يفهــم أصــاً هــذه الأمــور لأنــه قــد تنــازل عــن منافعــه!

المتجاهر بالفسق يضر بالمجتمع

لــو كانــت أدبياتنــا الدينيــة في مجتمعنــا ســليمة لأدركنــا أن المتجاهــر بالفســق أمــام النــاس يــرّ – في 

ــاً أعصــاب  ــه الســيارة محطّ ــه؛ بالضبــط كمــن يســتمر بالضغــط عــى زر منبّ الحقيقــة - بالمجتمــع كل

ــا  النــاس، فــا بــد مــن منــع شــخص كهــذا مــن هــذا الفعــل لأنــه يــؤذي الآخريــن. فلــو كانــت أدبياتن

ــك  ــق لا يمل ــر بالفس ــة. المتجاه ــذه الطريق ــق به ــر بالفس ــع كل متجاه ــا م ــليمة لاصطدمن ــة س الديني

ــن  ــا هــذا، بالتــرف بمــا يــر بالآخري ــك، ي ــمَح ل ــدة!« وهــل يسُ أن يقــول: »لســتُ عــى هــذه العقي

ــر  ــا ي ــن لفســقه إنم ــا، والمعُلِ ــن شيء يصــب في مصلحتن ــت؟! الدي ــارك أن ــر باختي ــرى؟! هــل الأم ــا ت ي

بالمجتمــع كلــه. فكيــف يــا تــرى يتُــرَّف في باقــي أنحــاء العــالم مــع مــن يلُحــق الــرر بالمجتمــع كلــه؟!

الذي يعلن الفسق في المجتمع لا يملك القول: "هذا ما أؤمن به!"

الــذي يتجاهــر بالفســق في المجتمــع لا يملــك أن يقــول تبريــراً لتصرفــه: »هــذا مــا أؤمــن به، والدين مســألة 

شــخصية!« فهــو كمَــن يهدم جــدار داري قائلاً: »إنها مســألة شــخصية وذوقية!« أو كمن يــرق مالي قائلاً: 

»السرقــة برأيــي ليســت عملاً قبيحــاً!« لماذا نقدم الدين للنــاس »كاعتقاد محض« كي ينــري بعضهم للقول:
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»كل امــرئ ومــا يعتقــد بــه!« أجــل، كل امــرئ ومــا يعتقــد بــه، لكنــك تعلــم يــا هــذا أن عليــك الوقــوف 

ــذي يتجــاوز عــى الخــط  ــة! وال ــة! إذ ليــس مــن حقــك إشــاعة الفــوضى في المدين ــد الإشــارة الضوئي عن

السريــع السرعــة المقــررة )120 كــم بالســاعة مثــاً( لا يحــق لــه الاعــراض عــى شرطــي المــرور أنْ: »في 

اعتقــادي أن مَــن يتجــاوز سرعــة 120 لا يســتحق التغريــم، فأعــى سرعــة مُجــازة في نظــري هــي 140!« 

ــن منفعــة!  ــد شــخصي؟! الدي ــن معتقَ ــاد؟! وهــل الدي ــرأي والاعتق ــال هــذه الأشــياء هــي بال وهــل أمث

أتــدري في مصلحــة مــن يصــب قولــك: »الديــن عقيــدة شــخصية«؟ إنــه يصب في مصلحــة جميع الفســاق!


